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عقــد منتــدى التفكيــر العربــي نــدوة بعنــوان »المســلمون وفرنســا .. ســوء الفهــم 
ــي،  ــث المغرب ــي والباح ــق 2020/10/9. وأدار الإعلام ــة المواف ــوم الجمع ــر« ي الكبي
أيــوب الريمــي، النــدوة التــي اســتضاف فيها الرئيــس الســابق للجمهورية التونســية، 
الدكتــور محمــد المنصــف المرزوقــي، حيــث ناقــش أســباب وخلفيــات الهجــوم 
المتكــرر مــن الرئيــس الفرنســي )إيمانويــل ماكــرون( علــى الإســام، وحقيقــة تصاعد 
ــا  ــدو أنه ــي يب ــم الت ــوء الفه ــة س ــا، وأزم ــي فرنس ــام ف ــكل ع ــي بش ــاب اليمين الخط
قائمــة بيــن الدولــة الفرنســية والمســلمين،حيث وضــع الرئيــس التونســي الســابق 
الدكتــور محمــد المنصــف المرزوقــي، خطــاب الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون 
عــن الإســام فــي ســياق الحســابات السياســية والانتخابية، مبينــا أن ماكــرون يحاول 
الخــروج مــن مأزقــه السياســي مــن خــال الهجوم علــى الإســام، واســتمالة اليمين 

المتطــرف.

وكان الرئيــس الفرنســي قــد قــال بــأن الاســام يمــر بأزمــة حقيقيــة فــي جميــع أنحاء 
ــر قادريــن علــى الاندمــاج فــي المجتمــع الفرنســي،  ــى أن المســلمين غي العالــم وإل
والمجتمعــات الأوروبيــة التــي يعيشــون فيهــا، داعيــا إلــى إســام بصبغــة أوروبيــة 

يســتوعب الثقافــة الأوروبيــة، ويتعايــش معهــا.

مقدمة
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أكــد الدكتــور المرزوقــي فــي محــض تعليقــه علــى تصريحــات ماكــرون التــي أثــارت ضجة 
ــب  ــي والجان ــب السياس ــن الجان ــز بي ــن التمي ــد م ــه لاب ــى أن ــامي، عل ــم الإس ــي العال ف
الثقافــي عنــد تنــاول هــذا الموضــوع، موضحــا بأنــه سياســيا ينظــر إلــى التصريــح علــى 
أســاس مــن كونــه مغازلــة لأصــوات اليميــن المتطــرف، بحيــث يتــم حصــره فــي اطــار 
ــدى  ــى الم ــرة عل ــاد خطي ــرح ذا أبع ــذا الط ــإن ه ــا ف ــا ثقافي ــة؛ أم ــة الانتخابي المنافس
الطويــل مــا مــن شــأنه أن يهــدد قيــم الجمهوريــة الفرنســية مشــيرا إلــى أن كثيــرا مــن 
أصدقائــه مــن المثقفيــن الفرنســيين لا يقبلــون هــذا الطــرح، ولا العبــث بهــذه القيم، 
مــن حيــث كــون المكاســب الانتخابيــة آنيــة بينمــا الاحتفــاظ بعلاقــة طيبة مــع العالم 
الاســامي أكثــر فائــدة ســيما إذا كانــت فرنســا تطمــح إلى لعــب دور مســتقبلي كقوة 
ــت  ــا، وان كان ــد م ــى ح ــا إل ــه تاريخ ــت بدول ــي ارتبط ــط الت ــض المتوس ــر الأبي ــي البح ف
علاقتهــا  الاجتماعيــة والاقتصاديــة لاتــزال محصورة بنســبة %80 بأوروبــا، منوها  إلى 
أنــه حتــى نفهــم تصريــح ماكــرون يجــب أن نفهــم نشــأت العلمانيــة فــي فرنســا، حيــث 
نشــأت علــى اثــر ثــورة اســتهدفت الطبقــة الارســتقراطية المتحالفــة مــع الكنيســة 
الكاثوليكيــة فــي فرنســا، فالعلمانيــة الفرنســية فــي رأي الدكتــور المرزوقــي تناصــب 
جميــع الأديــان العــداء وليــس الديــن الاســامي وحــده، ولكــن باقــي الأديــان خرجــت 
خــارج دائــرة المنافســة ولــم يبقــى ســوى الديــن الاســامي الأكثــر ظهــورا في فرنســا. 

العلمانية في فرنسا والإسلام
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كمــا بيــن المرزوقــي أن الشــعب الفرنســي لديــه خلــط كبيــر فــي ادراك مجموعــة مــن 
المفاهيــم المرتبطة بالإســام، والقضايا الاســامية والجماعات الاســامية شــأنه 
ــه،  ــة، وعلوم ــه المتنوع ــرب بثقافات ــون كل الغ ــن يضع ــرب الذي ــأن الع ــك ش ــي ذل ف
وســلوكه؛ فــي ســلة واحــدة ويصــدرون حكمــا عامــا عليــه بمعاداتــه للإســام 
وبكونــه حســنا، أو ســيئا، كذلــك فــي فرنســا هنالــك خلــط كبيــر بيــن الإســام، 
والإســام السياســي، وبيــن الإســام السياســي المدنــي، والإســام السياســي 
المســلح، وأيضــا بيــن الإســام السياســي، والأصوليــة وبيــن الأصوليــة الفكريــة، 
والأصوليــة الجهاديــة التــي تــؤدي إلــى الســاح، وبيــن الإســام السياســي المســلح 
الشــرعي مثــل المقاومــة فــي غــزة وبيــن الإرهــاب. وقــد أســهم فــي هــذا الخلــط 
فــي رأي المرزوقــي  وجــود مثقفيــن فرنســيين مــن المرتزقــة؛ وعليــه يــرى أنــه يجــب 
أن نفــرق دائمــا بيــن القيــم، والحضــارة، وبيــن الشــعب، والمؤسســات المدنيــة، وبين 

ــم.  ــط بينه ــة دون الخل الأنظم
حــول مــا إذا كان هنالــك اســام أوروبــي قادر علــى التعايش مع الفكــر الأوروبي دون 
أن يتصــادم معــه أو يســعى لاســتئصاله، أشــار المرزوقــي إلــى أنــه لا يوجــد اســام 
خــاص بــكل منطقــة علــى حــدى كأن نجــد اســاما اندونيســيا مثــا ؛ فالإســام هــو 
الاســام عقيــدة ومعتقــدا فــي رأيــه ،ولكنــه يــرى بــأن هنالــك مرونــة فــي كثيــر مــن 
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ــع دون أن  ــد المجتم ــادات وتقالي ــع ع ــف م ــام بالتكي ــمح للإس ــي تس ــب الت الجوان
يمــس هــذا بأصــول العقيــدة؛ جازمــا بــأن الديــن الاســامي لا يمثــل اغتصابــا فكريــا 
ــن  ــأن م ــرى ب ــه ي ــة وعلي ــق المصلح ــل، وتحقي ــق، والعق ــى المنط ــوم عل ــا يق وإنم
يفهــم الديــن الاســامي بمعــزل عــن التيــارات، والحــركات الاســامية السياســية لــن 
يجــد نفســه فــي صــدام معــه، عازيــا الخلــط  الــذي وقــع فيــه )ماكــرون( إلــى ذلــك 

عندمــا أشــار إلــى أن الاســام بــات يواجــه الأزمــات فــي كل العالــم.

الحاجة إلى اسلام أوروبي جديد



المسلمون وفرنسا.. سوء الفهم الكبير

6

سياســيا يعتقــد المرزوقــي بأنــه يمكن تقبل فكرة أن الاســام السياســي يواجــه تحديات 
ضاربــا مثــالا علــى ذلــك  بالســعودية لأنــه يغطــي علــى الاســتبداد، و فــي الســودان لأنــه 
قامــت ضــده ثــورة، و فــي مصــر لأنــه وقــع بيــن المطرقــة والســندان، وأيضــا فــي ســوريا 
والعراق...لكنــه يرفــض أن يقــال بــأن الاســام كديــن فــي أزمــة علــى الاطــاق دون وضــع 
مرجعيــة لهــذا القــول كمقارنتــه بأديــان ومعتقــدات أخــرى لأن فــي هــذا تجنــي كبيــر على 
الاســام  موضحــا ذلــك بأنــه علــى ســبيل المثــال المســيحية تواجــه أزمــة خانقــة فــي 
العالــم أجمــع  ســواء بمــا تــم كشــفه مؤخــرا مــن قصــص مؤلمــة تتمثــل بالاعتــداءات 
ــيحية  ــة المس ــي الممارس ــر ف ــع الكبي ــس، أو التراج ــي الكنائ ــال ف ــى الأطف ــية عل الجنس
فــي أوروبــا بنســبة %20، ويعتقــد أن هــذا الأمــر ينســحب علــى الماركســية، التــي اختفــت، 
والديمقراطيــة التــي تمــر بأزمــة مدلــا علــى ذلــك بأن مرصــد مراقبــة الديمقراطيــة أطلق 
صرخــة بعــد تراجــع الديمقراطيــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مســتنتجا مــن ذلــك 
ــام  ــن الإس ــية، لك ــركات السياس ــة ككل الح ــي أزم ــون ف ــد يك ــي ق ــام السياس أن الإس

كديــن علــى العكــس مــن ذلــك تمامــا هــو متجــذر ويصعــب اقتلاعــه.
وبمــا أن )ماكــرون( ذكــر تونــس كمثال فقد أكــد الدكتور المنصف المرزوقي أن الاســام 
ــد  ــس ق ــأن تون ــتدركا ب ــه مس ــا مع ــة اطلاق ــة ولا أزم ــن الديمقراطي ــزء م ــس ج ــي تون ف

تكــون تواجــه مشــكلة مــع الارهــاب لكنــه أكــد أن الاســام بــريء مــن هــذا الارهــاب. 

الإسلام السياسي في أزمة 
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أشــار )ماكــرون( فــي خطابــه إلــى أن هنالــك فئــات مــن النــاس الذيــن يعيشــون فــي 
فرنســا ويرفضــون ثقافتهــا ويــزدرون قيمهــا قــد وصلــوا لمرحلــة مــن الانعــزال 
الشــعوري بحيــث لــم يعــودوا قادريــن علــى التكيــف مــع الثقافــة الفرنســية فضــا عن 
أن يكونــوا جــزءا منهــا مــا حــدى بهــم إلــى إنشــاء كيــان خــاص بهــم يمثــل ثقافتهــم 
ويمثــل بالتالــي دولــة داخــل الدولــة مدعيــا بــأن المســلمين يمثلــون هــذه الحالــة وقد 
رفــض الدكتــور منصــف المرزوقــي هــذا الادعــاء الــذي لا يســتند إلــى حجــة أو دليــل في 
رأيــه مبينــا أن هنالــك فئــات أخــرى داخل المجتمع الفرنســي تســعى لذلك لم يشــر لها 
)ماكــرون( مثــل الحــركات الانفصاليــة التــي توجــد فــي )كاليدونيــا( مبرهنــا علــى ذلــك 
باســتطلاع الــرأي الــذي تــم اجــراؤه فــي )كاليدونيــا(  و الــذي أظهــرت نتائجــه أن نصــف 
ســكان )كاليدونيــا( يريــدون الانفصــال عــن فرنســا. وهــذا ايضــا فــي رأيــه ينطبــق علــى 
الحــركات الانفصاليــة فــي )غوادلــوب( كمــا بيــن أن مــن قــام برفــع الســاح للانفصــال 
فــي تاريــخ فرنســا فــي الســبعينات هــم )الكــورس( وليــس المســلمون. وأن الحــركات 
ــة  ــي منطق ــودة ف ــي موج ــم الذات ــن الحك ــوع م ــة، وبن ــة المحلي ــب باللغ ــي تطال الت
)الألــزاس(، والتــي يتحــدث أهلهــا بلهجــة ألمانيــة. مؤكــدا علــى أن هــذه هــي الأمثلــة 
التــي يمكــن إيرادهــا إذا مــا أريــد الحديــث عــن الانعــزال والانفصــال بشــكل موضوعــي.

الانعزال الشعوري والكيان الموازي 
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المشــكلة الأساســية بالنســبة للشــعب الفرنســي كمــا يراهــا الدكتــور منصــف المرزوقي 
بحكــم معرفتــه العميقــة بفرنســا حيــث عــاش فيهــا فتــرة طويلــة، كمــا أنــه متــزوج مــن 
ســيدة فرنســية هــي المشــكلة الاقتصاديــة بينمــا تقــع القضايــا التــي تمــس الديــن فــي 
المرتبــة الرابعــة أو الخامســة فــي قائمــة اهتمــام الشــعب الفرنســي، ومحاولــة بعــض 
السياســيين فــي رأيــه وضــع هــذه القضيــة علــى رأس اهتمامــات الشــعب الفرنســي 
ــن  ــذا م ــد أن ه ــث يعتق ــورة حي ــة الخط ــألة بالغ ــة مس ــا الاقتصادي ــن القضاي ــغله ع لش
شــأنه تهديــد الديمقراطيــة وتأجيــج المشــاكل الاجتماعيــة فــي فرنســا بمــا يجعلهــا أكثر 
خطــورة مــن المشــاكل الاقتصاديــة لتهديدهــا وحــدة المجتمــع الفرنســي وســامته.  

دوافع السياسية الفرنسية من جعل 
»مشكلة الإسلام« أولوية
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فــي رأي الدكتــور منصــف المرزوقــي، فــإن مصــدر التهديد الرئيســي للطبقة الفرنســية 
الوســطى والتــي تلعــب دورا حيويــا فــي السياســة الفرنســية هو مــا طرأ مــن تغير على 
الأقليــة المســلمة، والتــي بلــغ تعدادهــا مــا يقــرب مــن الخمــس أو الســتة ملايــن، و 
جــاءت فرنســا فــي الخمســينات والســتينات وكانــت تمثــل طبقــة فقيــرة مســحوقة، 
وعمالــة رخيصــة حيــث بيــن أنهــا تحولــت إلــى طبقــة وســطى وأصبحــت أكثــر تعليمــا 
وأكثــر ذكاء ونجاحــا وبالتالــي أكثــر تأثيــرا ومنافســة للطبقــة الوســطى الفرنســية مــا 
يمكنهــا مســتقبلا فــي رأيــه مــن احــداث تغيــرات دراماتيكيــة فــي المجتمع الفرنســي.
وعليــه لا يســتبعد المرزوقــي  اســتهداف المســلمين فــي فرنســا مــن بعــض الفئــات 
ــط  ــا ضب ــي فرنس ــلمين ف ــدا المس ــتفزازهم مناش ــة اس ــتقبلا ومحاول ــة مس المأزوم
ــات، و  ــذه التصرف ــى ه ــوبة عل ــر محس ــة، والغي ــل العنيف ــب ردود الفع ــس وتجن النف
موضحــا أن التيــار اليمينــي المتطــرف اتحــد مــع التيــار اليســاري المتطــرف فــي حربــه 
ــه  ــد أن ــأن،حيث يعتق ــذا الش ــم به ــت أهدافه ــيا إذ التق ــي فرنس ــلمين ف ــى المس عل
بينمــا يكــره اليميــن المتطــرف الاســام لأن الكراهيــة غريــزة متأصلــة فيــه، فــإن 
وعقائديــة،  أيديولوجيــة،  لأســباب  المســلمين  يكــره  المتطــرف  العلمانــي  اليســار 

التحدي الذي يشكله المسلمون
على الطبقة الفرنسية الوسطى
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ــعب«  ــون الش ــه »أفي ــل بأن ــن يتمث ــول الدي ــوره ح ــة، لأن تص ــبب العنصري ــس بس ولي
وأنــه »متخلــف«... إلــخ؛ وبالتالــي فالخطــر الحقيقــي فــي رأي المرزوقــي هــو أن التياريــن 
يؤديــان نفــس الحــرب على الإســاميين، ويمكــن أن يلعبــا دورا كبيرا فــي الانتخابات،أما 
ــر راغبيــن فــي الانخــراط بمثــل  بقيــة الشــعب الفرنســي، فيعتقــد بأنهــم عقــاء وغي
هــذه التجاذبــات. وهنــا يــرى المرزوقــي أنــه يتوجــب علــى المســلمين أن يلعبــوا دورا 
فــي توضيــح الرؤيــة، وتفكيــك المفاهيــم وإدانــة العنــف. ورفــض التهــم التــي يتــم 
ــح أن  ــهد وتوضي ــة للمش ــة موضوعي ــم رؤي ــلمين وتقدي ــام والمس ــا بالإس إلصاقه
الأنظمــة القمعيــة المســتبدة التــي تدعمهــا فرنســا وأوروبــا والتــي التقــت أهدافهــا 
مــع أهــداف التيــارات العلمانيــة، واليســارية، المتطرفــة فــي مناصبــة الاســام العداء 
والتحريــض عليــه هــي المولــد الحقيقــي للإرهــاب وهــي مــن دفعــت شــعوبها لهجــرة 
أوطانهــم. معتقــدا أنــه بهــذه الطريقــة العقلانيــة المدعومــة بالحجــة والبرهــان 
يتــم ســحب البســاط مــن تحــت أقــدام المغامريــن الذيــن يغامــرون بســمعة وطنهــم 

ومســتقبلهم. 
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يجــزم الدكتــور المرزوقي بأن الأغلبية الســاحقة من مســلمي فرنســا يرغبــون بالعيش 
بســام وأمــان فــي المجتمــع الفرنســي الــذي يســعون للاندمــاج بــه، وليــس لديهــم 
أي مشــكلة مــع الثقافــة الفرنســية و أن يمارســوا معتقداتهــم ضمــن هــذه الثقافــة 
ــاء  ــة الاقص ــة لعملي ــر نتيج ــعر بالقه ــة تش ــك أقلي ــون هنال ــد يك ــه ق ــى أن ــا إل منوه
التــي تعرضــت لهــا والتــي اعتــرف  )ماكــرون( نفســه فــي خطابــه بــأن الفرنســيين 
ــراف  ــجاعة للاعت ــاك الش ــدم امت ــة وع ــذه الفئ ــش ه ــال تهمي ــن خ ــذا م ــوا ه مارس
بهــا مبينــا أن هــذه الفئــة بــدأت تبحــث عــن أي غطــاء للتعبيــر عــن حنقهــا وغضبهــا 
فاســتخدمت الغطــاء الاســامي لتمردهــا وفــي اعتقــاده لــو وجــدت هــذه الفئــة فــي 
حقبــة العشــرينات لتبنــت أيدولوجيــة أخــرى لكــن شــاءت الأقــدار أن تكــون الايدلوجيــة 
الاســامية هــي الباقيــة فــي الســاحة بعــد اندحــار باقــي الأيدولوجيــات. وبالتالــي يــرى 
ــوزه  ــة وتع ــن الصح ــاري ع ــاء ع ــاب ادع ــاندون الاره ــلمين يس ــأن المس ــاء ب ــأن الادع ب

الأدلــة مبرهنــا علــى ذلــك  بــأن المســلمين هــم الضحيــة الأولــى للإرهــاب.

تطلعات مسلمي أوروبا
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يتصــور المرزوقــي أن ماكــرون فــي وضــع صعــب لأنــه مقبــل علــى معركــة انتخابيــة وهــو 
ــر  ــن لوبان،عب ــل بماري ــرف المتمث ــن المتط ــوات اليمي ــن أص ــدد م ــر ع ــحب أكب ــاول س يح
ــه  ــأن فرنســا ســتدفع الثمــن لأن خطــاب جــذري واضــح ضــد المســلمين، لكنــه يعتقــد ب
مــن رابــع المســتحيلات أن يكــون لفرنســا دورا إقليميــا إذا عــادت المســلمين فــي هــذه 
ــة  ــي منطق ــرب العرب ــة المغ ــراض أن منطق ــأ افت ــن الخط ــه م ــى أن ــيرا إل ــة، مش المنطق
مغلقــة علــى الثقافــة الفرنســية مســتدلا علــى ذلــك  بأن هنالــك جيل جديد فــي المغرب 
ــا  ــا ايدلوجي ــا ارتباط ــه مرتبط ــر نفس ــي، لا يعتب ــتعمار الفرنس ــد بالاس ــد العه ــي بعي العرب
بفرنســا، وانمــا ينظــر إلــى فرنســا نظرتــه لأي بلــد أجنبــي؛ وعليــه يمكنــه بســهوله قطــع 
روابطــه بفرنســا والتحــول نحــو ثقافــة أخرى مســتدلا علــى ذلك بالدعــوات التــي انطلقت 
حديثــا فــي دول المغــرب العربــي للمطالبــة بالتحــول نحــو اللغــة الانجليزيــة عوضــا عــن 

الفرنســية.

أزمة )ماكرون( ونفوذ فرنسا 
»مشكلة الإسلام« أولوية
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المثقــف مــن وجهــة نظــر الدكتــور المرزوقــي هــو شــخص لــه مكانــة أكاديميــة مــا 
ــح  ــذي يوض ــو ال ــة، وه ــلطة معنوي ــي كس ــأن السياس ــي الش ــل ف ــتعملها للتدخ يس
مكانتــه  اســتخدام  هــو  للمرزوقــي  وفقــا  فــدوره  الصــواب،  مــن  الخطــأ  للنــاس 
الأكاديميــة لأخــذ مواقــف أخلاقيــة عادلــة، وإعطــاء أهــل السياســية بعــض الأفــكار 
التــي يمكــن أن تغيــر مــن اتجاهاتهــم، وأن يلعــب دور الضمير.لكــن الدكتــور المرزوقــي 
يــرى أن المثقفيــن العــرب اليــوم لا يقومــون بالــدور المنــاط بهــم مــن حيــث مقاومــة 
عمليــة التضليــل الرهيبــة التــي تتعــرض لهــا الشــعوب العربيــة والتــي تمثــل التحــدي 

الأكبــر والأخطــر لهــا. 

الدور المتوقع من المثقف العربي


